
موسيقى

علي موره لي

ورقة بحثية قيّمة سبق وأعدتها 
ــة  ــازفــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــقـ ــيـ ــة المـــوسـ ــفــ ــؤلــ المــ
ريتشل  البريطانية  والأكاديمية 
 Rachel Beckles Willson ويــلــســون  بيكلز 
والثقافة  للتاريخ  الدولية  »المجلة  نشرتها 
والحداثة« بعنوان »سماع الحداثة الكونية؛ 
ـــســـافـــر«. تــنــاولــت ويــلــســون 

ُ
قــضــيــة الـــعـــود الم

تمثيلات آلة العود ضمن السياقات الثقافية 
- السياسية الغربية وتحوّلات الرؤى المابعد 
ــ كولونيالية إزاء مفهوم الحداثة، وذلك من 
خــال ســيــرة الــراحــل، عـــازف الــعــود والمــؤلــف 
العراقي منير بشير. إذ شاءت الأقدار أن يكون 
يوم ميلاده عام 1930 هو نفسه يوم رحيله 
تحدثت  أيلول/سبتمبر.   28 أي   ،1997 سنة 
ويــلــســون فـــي مــعــرض الـــورقـــة عـــن »حُــــراس 
الغربيين  أولئك  أي   ،Gatekeepers البوابات« 
الذين رصدوا بشير كظاهرة فنية موسيقية 
الكولونيالية  بفعل  الــحــداثــة،  تــمــدد  جسّد 

ُ
ت

وإرث مــا بــعــدهــا، إلـــى خـــارج حـــدود المــجــال 
اليورو - أميركي. هكذا آثروا »استقدامه« إلى 
خشبات المسارح الغربية، مسوّقين أنموذجاً 
للموسيقي العربي الحداثي الذي بمقدوره، 
بعوده وحضوره، أن يوسّع المدارك الصوتية 
ــــدى المــســتــمــع الـــغـــربـــي، فــيــتــلــمّــس الأخـــيـــر  لـ
 ،

ً
تمثيلا أشمل  لتغدو  تعولمت  وقــد   

ً
الحداثة

ــة. مـــن بـــن أولــئــك  ــداثــ  حــ
َ
وبـــالـــتـــالـــي، أحــــــدث

الــحــراس الــدنــمــاركــي بـــول روفــزيــنــغ أولــســن 
 وباحث في 

ٌ
Paul Rovsing Olsen وهو مؤلف

علم الموسيقى الإثني )الإثنوموزيكولوجي( 
في  أولــســن  رأى  الدنماركي.  للتراث  وجــامــع 
ــزاً يُخرج 

ّ
صــوت عــود بشير مُــحــرّضــا ومُــحــف

ها 
ّ
الأذن الغربية من عزلتها النرجسية، يحث

تتجاوز  عــوالــم صوتية  الانــفــتــاح على  على 
فــســحــة الـــراحـــة الــتــي ســبــق لــهــا وأن ألفتها 
واعـــتـــادت الإنـــصـــات داخــــل نــطــاقــهــا. الــافــت 
في موقف أولسن، الاستثنائي ضمن بطانة 

ينظر  لــم  أنــه  الغربيين،  والباحثين  العلماء 
استحضارٌ  أنــهــا  على  بشير  موسيقى  إلــى 
لــلــقــديــم بــقــدر مـــا أنــهــا نـــافـــذة مُــشــرعــة على 

المستقبل.

بــحــســب كــاتــبــة الــــورقــــة، أي ويـــلـــســـون، فــإن 
لــه عــن أول أسطوانة  أولــســن بسياق حديث 
أصدرها بشير كعازف عود منفرد، كان قد 
»عــصــريــة« عــــود بــشــيــر وبــخــروجــه  أشــــاد بـــ
التقليدية. حيث  عن مدرسة العود العراقية 
ــتـــاج مــنــيــر بــشــيــر مــثــال بــاهــر على  قــــال: »إنـ
موسيقى عربية من اختراع موسيقي عربي 
مُلمّ بموروثه أدق إلمام، فيما يحاول أن يشق 

له دروبا جديدة تبقيه حياً«.
ــقــــاربــــة كـــتـــلـــك تــــصــــدر عــن  ــــي أن مــ لا شــــــكّ فـ
ــن الــعــمــق  بـــاحـــث غـــربـــي لــهــي عــلــى درجـــــة مـ
ــادة ما   نظيرهما؛ إذ عـ

ّ
قـــل والانــفــتــاح طــالمــا 

ــاربـــات الـــغـــرب لمــوســيــقــى الآخــــر،  ــقـ ــحــيــل مـ
ُ
ت

أوتــومــاتــيــكــيــا، إلـــى عــيــنــات مــحــلــيــة صــرفــة، 
ما كانت عليه  البشرية على  غايتها تمثيل 
قــبــل الــحــداثــة، كــيــف كــوّنــت الأمــــس، لا كيف 

تكون اليوم وتكوّن لنا الغد.
مـــن الـــعـــدل أن يُـــشـــار إلــــى عـــوامـــل ســيــاســيــة 
واقتصادية أسهمت في تأصيل تلك النظرة 
فنانين  إدمــاج  إلــى  التي سعت  الاستيعابية 
من مجتمعات ما بعد الكولونيالية، كبشير 
وعازف السيتار الهندي رافي شنكار )1920-

ريد لها في سبعينيات 
ُ
2012(، ضمن حداثة أ

الـــقـــرن المـــاضـــي أن تــكــون كــونــيــة، بــغــيــة فتح 
 
َ
ــام عــقــيــدة الاشــتــراكــيــة جــهــة الــكــوكــب إمـــا أمــ

اليسار، أو أمام الدمقرطة وحرية حركة رأس 
فيما  لمــا سيُعرف  تمهيداً  اليمين،  المــال جهة 

المنطقي  ومــن  بالعولمة.  الــبــاردة  الحرب  بعد 
ضمن السياق ذاته، وإن بإسقاطٍ جازمٍ على 
الراهن، أن يندر اليوم سماع مواقف مشابهة 
أو تبني رؤى مماثلة، في زمن يشهد ردّة إزاء 
أكثر  ب مــواقــف 

َّ
غل

ُ
فت الــعــولمــة وإرهــاصــاتــهــا. 

 من العالمية ورؤى أشد ضيقاً حيال 
ً
محافظة
الحداثة.

بــيــد أن الــســبــب الأول والأبــــرز فــي أن يصدر 
ــن بــاحــث  هـــكـــذا رأي حـــيـــال مــنــيــر بــشــيــر عــ
ــن إنـــمـــا يـــظـــل هــو  ــأولـــسـ مـــوســـيـــقـــي غـــربـــي كـ
منير بشير نفسه. إذ لم يكن الأخير أول من 
ثقافة  ــل 

ّ
لــيُــمــث الــغــربــيــة  المــســارح  استضافته 

ــعـــدد مــــن المــوســيــقــيــن  »الآخـــــــــر«. قــــد ســـبـــق لـ
الـــعـــرب، وحــتــى عــازفــي الآلات مــنــهــم، كأمير 
الكمان المصري من أصل سوري سامي الشوا 
بشير،  منير  مـــدرس  وحــتــى   ،)1965 )1885ـــــــ 
ومــؤســس مــدرســة الــعــود الــعــراقــيــة الشريف 
ــ 1967( أن أحيوا  محيي الدين حيدر )1892 
الـــحـــفـــات فـــي الـــعـــواصـــم الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة 

الغربية كباريس وبرلين ونيويورك.
الــخــشــبــة  اعــتــلــى  ــن  مـ كــــان أول  بــشــيــر  أن  إلا 
 للحداثة بمعناها الإنساني 

ً
الأوروبية مُمِثلا

الشامل والعريض؛ بصفته نائباً عن العالمية 
يعزف مقام العجم والراست والكرد على عود 
صُنع في بغداد. إذ أن انفتاحه على موسيقى 
ــدم اكــتــفــائــه  ــ »الآخــــــــر« الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد وعــ
بانفتاح »الآخر« عليه لهو أبرز ما ميّز منير 
بــشــيــر عـــن مــجــايــلــيــه. انــفــتــاح لـــم يــكــن يــومــا 
افتتاناً أو تماهياً، بل ظل توازناً بين العود 
الشرقي بوصفه المهد والميناء والمرسى، وبين 
على  فنية  فكري وشجاعة  بفضول  الإبــحــار 
جاب  استكشافية  استقصائية  رحــات  مــن 

بها موسيقات الأرض.
كان لابتعاثه إلى المجر بُغية دراسة التأليف 
فــي فهم  مــن جــهــة،  العميق،  الأثـــر  الموسيقي 
الكلاسيكية  لــلــمــوســيــقــى  الــعــلــمــيــة  ــول  ــ الأصـ
الأوروبــــيــــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الــتــعــرف إلــى 
الــتــجــربــة الــهــنــغــاريــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
الشعوب  موسيقى  وتأصيلها  جمعها  فــي 
والإثـــنـــيـــات عــلــى تــنــوعــهــا واخــتــافــهــا بغية 
صـــنـــاعـــة هـــويـــة مــوســيــقــيــة وطـــنـــيـــة جــامــعــة 
ــة، بــمــواهــب  ــيـ ــالمـ ــعـ ـــحـــســـن الـــعـــبـــور نـــحـــو الـ

ُ
ت

ومجهودات موسيقيين وباحثين كبار كبيلا 
كــودالــي  ــــ 1945( وســولــتــان   1881( بـــارتـــوك 

)1882 ــ 1967(.
قابل بشير بين التجربة المجرية مطلع القرن 
لمنطقة  الهائل  الثقافي   - الإثني  التنوع  إزاء 
شـــرق ووســــط أوروبــــــا، مـــع ذات الــتــنــوع في 
مسقط رأسه الموصل شمالي العراق. إذ كيف 
ــد كــبــر فــي إقــلــيــم يــعــج بــالأديــان  لأحــدهــم وقـ
والـــطـــوائـــف والـــلـــغـــات، مـــن عــربــيــة، وكـــرديـــة، 
وسريانية، وأرمنية، وتركية ألا يُجيد العزف 
سوى بأسلوب واحــد ولغة صوتية واحــدة؟ 
وكأني به يضرب ريشته على واحدٍ من أوتار 

 الخمسة الباقية.
ً
عوده كل الوقت مُتجاهلا

محطة أخرى على طريق الكشف ذهبت به 
وفنونها  بفلسفتها  ل 

ّ
مث

ُ
ت التي  الهند  إلــى 

امتداداً ثقافياً يكاد أن يكون طبيعياً لآسيا 
 حداثي 

ٌ
الــشــرق أوســطــيــة. هناك تــزامــن رمــز

آخــر كــان قــد نبت فــي تربة محلية ثــم أزهــر 
ــــي شــنــكــار،  فـــي بــيــئــة الــعــالمــيــة ألا وهــــو رافـ
أسطورة آلة السيتار الهندية التي تجمعها 
بــالــعــود صــلــة الــقــرابــة الــوتــريــة واستعمال 

الريشة في العزف.

رحلة الجهات الخمس

عود 
منير بشير

)Getty/حافظ على أسلوبه الخاص الذي كوّنه بوعي عميق )شيبرد شيربيل

)Getty/تأسست الفرقة عام 2000 )بريجيت أنغل
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صوت عود بشير مُحرِّضٌ 
يخُرج الأذن الغربية من 

عزلتها النرجسية

تبدّل الروك اليوم 
وبات مختلفاً عما كان 

Doves عليه في زمن

عمر بقبوق

قبل أسبوع، أصــدرت فرقة الــروك البريطانية 
 The ـــوان  ــنـ عــ حـــمـــل  ـــداً  ـــديـ جـ ألـــبـــومـــا   ،Doves
الــرســمــي  ــــوم  ــبـ ــ الألـ وهـــــو   ،Universal Want
ــامـــس فــــي مــســيــرتــهــا الـــتـــي مـــضـــى عــلــى  الـــخـ
لــهــا منذ  ــا، والأول  ــامـ عـ عـــشـــرون  تــأســيــســهــا 
لــيــقــوم  تـــفـــكـــكـــت  أن  ــذ  ــنـ مـ أعــــــــــوام، أي  ــرة  عــــشــ
عودة  الفردية.  مشاريعهم  بتقديم  أعضاؤها 
الفرقة لم تكن أمراً متوقعاً، بعدما أنتج جيمي 
عــام 2014،  المستقلة منذ  ألــبــومــاتــه  غــودويــن 
وبــعــدمــا أسّـــس الأخــــوان جيز ولــيــامــز وآنــدي 
عــام  المنفصلة   Black Rivers فــرقــة  ويــلــيــامــز 
اجتمعت  الشمل حصل بعدما  لــمّ  لكن  2015؛ 
الماضي،  الــعــام  خيرية  حفلات  بجولة  الفرقة 
ألبوم تجميعي حمل  كــان نتاجها عبارة عن 
الــخــطــوات  لــكــن   .The Best Of Doves عــنــوان 
المفاجئة ترافق مسيرة الفرقة منذ تأسيسها. 
عـــام 2000، عندما  غــريــب  بــشــكــل  انــطــلــقــت  إذ 
قام غودوين والأخوان ويليامز ببنائها على 
التي   Y2K Britrock السابقة  فرقتهم  أنقاض 
لازمتهم منذ بداية مشوارهم الفني، وحصدت 

نجاحاً كبيراً في التسعينيات.

أغــانٍ رئيسية،  الجديد من 10  الألبوم  يتكون 
إليها أغنيتا There Goes the Fear و تضاف 

Song M62، في النسخة الموسعة من الألبوم. 
الجديد  لــإنــتــاج  التمهيد  عملية  بـــدأت  وقـــد 
الماضية، من خلال  الثلاثة  الأشهر  مــدار  على 
ــتــــداءً من  ــان مــنــفــردة تــبــاعــا ابــ ــ طــــرح ثــــاث أغـ
يــونــيــو/حــزيــران. ورغــم  فــي شــهــر   Carousels
بــراقــة ومفعمة  بــدت  الأغنية تحديداً  هــذه  أن 
تعكس محتوى  لا  أنــهــا  إلا  ــل،  والأمــ بالحياة 
الألبوم ككل، إذ يبدو معجوناً بالنوستالجيا 
والـــحـــزن الــنــاجــم عــن الــحــنــن لــلــمــاضــي؛ وإذا 
بعبارة مختصرة،  الألــبــوم  أن نصف  حاولنا 
فهو ألــبــوم قــائــم على أصـــوات رجـــال تخطوا 
يــرددون ذكريات تعود  الخمسين من عمرهم 

إلى سن المراهقة.

الــروك  عالم موسيقى  أن  كذلك  يبدو واضحاً 
اليوم، وباتت مختلفة  تبدلت معالمه  والبوب 
بشكل ملحوظ عما كانت هي عليه في الزمن 
الذي تنتمي إليه فرقة Doves؛ ورغم أن جميع 
أعــضــاء الــفــرقــة لــم ينقطعوا خـــال الــســنــوات 
فعلي،  بشكل  الموسيقي  الإنــتــاج  عــن  الماضية 
لــكــن إعــــــادة تــركــيــب الـــفـــرقـــة مـــن جـــديـــد، ولـــمّ 
شملها فــي هــذا الــوقــت بــدا التحدي الأصعب 

الذي نجحت  Doves في اجتيازه.
ربما كان خيار العودة إلى الوراء والحفر في 
خياراً  الدفينة  المشاعر  عــن  للتنقيب  الــذاكــرة 
أغاني  استحضار  في  الحال  كما هي  موفقاً، 
الفرقة الأكثر شهرة ونجاحاً والأكثر حضوراً 
في الذاكرة، لتحيلنا إليها بلحظات عابرة في 
الألحان الجديدة التي ابتكرتها. هذا لا يعني 
 The Universal بألبومها Doves بالضرورة أن
الطارئة  التطورات  مجاراة  من  تمكنت   Want
ــيــــوم، لــكــنــهــا تمكنت  عــلــى الـــبـــوب والـــــــروك الــ
الــتــي تتمكن  الــخــاصــة  إيــجــاد مساحتها  مــن 
الخريطة  في  فعال  بشكل  الحضور  من  فيها 
الموسيقية لهذه السنة. وهو خيار أفضل من 
خوض محاولات يائسة لحمل راية معاصرة 
تــضــيــع فــيــهــا هـــويـــة الــفــرقــة ضــمــن المــشــاريــع 
على  بتنفيذها  قامت  التي  الأخـــرى  المستقلة 

أقل تقدير.
مـــا يــحــســب لــألــبــوم أيــضــا أنـــه يــســيــر بنسق 
عــالٍ، خــالٍ من الحشو وبإيقاع تصاعدي بلا 
لحظة  كل  في  التركيز  على  فيحملك  انقطاع، 
من دون أن يترك مساحات لالتقاط الأنفاس. 
كــمــا تــعــطــي الــغــيــتــارات الــكــهــربــائــيــة والأداء 
الــخــشــن قــيــمــة إضـــافـــيـــة لــلــكــلــمــات الــبــســيــطــة 
التي لا تتمتع بأي جمالية خاصة، باستثناء 
بــعــض الــجــمــل الــتــي تــبــدو كجمل اعــتــراضــيــة 
وصـــور مشتتة فــي بــعــض الأغـــانـــي، كــمــا هي 
تقول  الــتــي   ،Broken Eyes أغــنــيــة  فــي  الــحــال 
كلماتها: »أنا لا يمكنني أن أساعدك إذا كنت 
لا تشعر بالرضا. أنت تذرف دموعك من عيونٍ 
مـــكـــســـورة. مـــن أقــصــر الــلــيــالــي وحــتــى أقــصــر 
ــيّ ســـوى بعيون  ــام المــشــرقــة، لـــم تــنــظــر إلــ ــ الأيـ
حادة، عيون مكسورة. ربما لا داعٍ لرسم تلك 

الابتسامة على وجهي مرة أخرى«.

Doves فرقة
النظر إلى الماضي بعيون مكسورة

تحلّ هذا الشهر الذكرى 
الـ23 لرحيل عازف العود 

العراقي الشهير، منير 
بشير، الذي أعيدت تجربته 
إلى الواجهة في الغرب، 
مع ورقة بحثية جديدة 

رصدت وحللّت سيرة بشير 
وموسيقاه كظاهرة 

فنية موسيقية تُجسّد 
تمدد الحداثة نحو 

وجهات غير تقليدية

ألبوم  صــدور  على  ــرن  ق نصف  بعد 
)الصورة(،  بيتلز  ألبومات  آخر   ،Let it Be
وثائقي  وفيلم  جديد  كتاب  سيقُدّم 
التي  الجلسات  على  تفصيلاً  أكثر  نظرة 
باستخدام  ــوم،  ــب الأل تسجيل  رافــقــت 
وتسجيلات  قبل  من  تنُشر  لم  لقطات 

للحفلات.

بيِع تاج بلاستيكي، بلغ سعره الأصلي 6 
مزاد  خلال  دولاراً،  بـ594.750  دولارات، 
أن  إلى  السبب  ويعود  نيويورك.  في 
مغني الراب الأميركي، نوتوريوس بي 
آي  جي )بيغي/ الصورة( اعتمره خلال 

جلسة تصوير، قبل ساعات من اغتياله.

جيمي  ــاة  وفـ على  عــامــً   50 بعد 
طوال  تحتفي  )الصورة(،  هندريكس 
الصغيرة قرب  الشهر قرية ديابات  هذا 
السواحل الأطلسية في جنوب المغرب 
الذي  الأسطوري  الغيتار  عازف  بذكرى 
المنطقة  تاريخي« في  له »مرور  كان 

من خلال نشاطات عدة.

الغيتار  لصناعة  »فيندر«  شركة  قالت 
هذا  قياسية  مبيعات  حققت  إنها 
القاعدة نفسها على  العام. وتنطبق 
وشهد  الأخـــرى،  التجارية  الــعــامــات 
التطبيق والموقع الخاصان بتعلم عزف 
عدد  في  ارتفاعاً   Fender Play الغيتار 

المستخدمين بسبب العزل المنزلي.

إيفان  المجري  صمّم  قائد الأوركسترا 
»موسيقية«  كمامة  )الصورة(  فيشر 
هيئة  على  البلاستيك  من  زائدتان  لها 
الكمامة  بأربطة  تثُبَّتان  الــيــد،   ــة  راح
الحفلات  لرواد  يسمح  ما  الأذن،  خلف 
بالموسيقى  بالاستمتاع  الموسيقية 

بدرجة أفضل.

الاستكشافية  بشير  رحلة عود منير  انطلقت  بغداد  ثم  الموصل  من 
في وجهات الأرض الأربع. شرقاً إلى فارس والهند. غرباً جهة بيروت 
أوروبا. جنوباً  والبلقان ووسط  الأناضول  نحو  الشام فالأندلس. شمالاً 
بشير  لرحلة  كان  أنه  بيد  العربي.  والخليج  والكوفة  البصرة  جهة 
مضيق  عبر  بشير  أبحر  ذاته  من  الــذات.  هي  خامسة  أخرى  وجهة 
مقبض عوده إلى ذات الآخر. صانعاً هويته الفردية الخاصة. صاهراً، 

داخل قمرة عوده العاري، كلا من المحلية والعالمية في البشيرية.

نحو الذات

إنتاجات
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


